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دور القيادة التكيّفية في إحداث التغيير الناجح  

الدكتور سامر مظهر قنطقجي 

رئيس تحرير مجلة ا>قتصاد اCسMمي العا$ية 

يـعـتـبـر وجـود شـخـص لـديـه الـقـدرة عـلـى الـتـأثـيـر ف ا@خـريـن أمـر ضـروري; لـتـحـفـيـزهـم عـلـى تـوحـيـد ا%ـهـود 
ا%ــمــاعــيــة وصــو^ً لــغــايــة مــحــددة. وهــذه الــشــخــصــيــة نــراهــا مــوجــودة بــي اTطــفــال ومــن هــم أكــبــر ســنــاً 
وصـو^ً لـلـقـادة الـكـبـار, حـيـث kـُيـزهـم صـفـات hـعـل مـنـهـم مـؤثـريـن ف غـيـرهـم, وتـثـيـر إعـجـابـهـم. ويـذكـر 

التاريخ شخصيات كثيرة كانت قادة فذة, ويوجد ا@ن شخصيات عديدة أيضاً. 

ق"د يج"مع ال"قائ"د ب"H ك"ون"ه ق"ائ"داً وم"دي"راً ض"من اله"يكل ال"تنظيمي، وق"د ي"تم إس"ناد ال"عمل ا0داري ,"دي"ر غ"ير ال"قائ"د. 

وعموماً؛ إذا توفر القائد في العمل ا,ؤسسي، فإن تغييرات واضحة ستVُحظ في سلوك تلك ا,ؤسسات.  
إن ال"قائ"د ي"جيد ق"راءة م"ا ح"ول"ه ق"راءة اس"ترات"يجية م"تأن"ية f"ا ي"جعله يس"ير e"ؤسس"ته إل"ى ب"رّ اbم"ان أو ي"جنبها وي"Vت ق"د 
تنه"ي مس"يرت"ها ووج"وده"ا؛ وك"لما ك"ان"ت اo"طط اmس"ترات"يجية م"رن"ة؛ أت"اح"ت ل"لقائ"د ح"ري"ة التح"رك ض"من ن"طاق ت"لك 

ا,"رون"ة؛ ف"اbزم"ات ال"تي x"ر ب"ها ا,"ؤس"سة w"علها ب"حاج"ة 0دارة أزم"ات، وال"تغيير ا,س"تمر ال"ذي ص"ار ب"يئة ط"بيعية bي 
م"ؤس"سة ي"حتاج 0دارة ت"غيير، وك"ل ذل"ك ي"حتاج"ه ال"قائ"د 0ح"داث م"ا ي"لزم، ف"يتكيف م"ع ت"لك اbح"داث ل"يحاف"ظ 
ع"لى إÇ"از م"ؤسس"ته وغ"اي"ات"ها. وت"كون ال"قرارات ال"تي يتخ"ذه"ا ال"قائ"د ف"ي ت"لك ال"فترة م"تكيفة م"ع ا�"ري"ات ا~"يطة؛ 
س""واء أك""ان""ت ت""لك اbح""داث ق""د س""ببتها أزم""ات أم ت""غييرات اس""توج""بت Ü""ول ال""قائ""د ن""حو م""ا ه""و أف""ضل حس""ب 

رؤيته. 
وت"عتمد ال"قيادة ال"تكيفية ع"لى ت"لمس ال"قائ"د ل"نقاط اmن"عطاف وال"بحث ع"نها؛ ب"اع"تباره"ا ن"قاط اس"تشعار ل"لتحول 
؛ ف"ات"خاذ ال"قرارات اbف"ضل ف"ي ال"وق"ت  ۱إل"ى ح"ال"ة أف"ضل mك"تساب الس"بق ف"ي ال"تحول ن"حوه"ا وت"غيير م"سار ا,"ؤس"سة

اbنسب وخاصة في ظل الظروف الغامضة، مهمة يتميز بها الناجحون. 
وي"عتبر ال"تفكير اmس"ترات"يجي س"مة ال"قيادة ع"موم"اً وال"تكيفية خ"صوص"اً، وذل"ك ,"عرف"ة ال"قائ"د ن"قاط ض"عف م"ؤسس"ته 

ونقاط قوتها، وماهية الفرص ا,مكن Üقيقها، والتهديدات التي ìكن تفاديها وwنبها. 
وي"عتقد ال"بعض أن ال"قيادة ال"تكيفية ت"قدم ح"لوmً ع"ملية ,"عاï"ة ق"ضاي"ا ت"صعب ع"لى ال"نظم ال"تقليدي"ة م"عاï"تها. 
ل"ذل"ك m ي"رك"ز ال"قادة ال"تنفيذي"ون ال"راغ"بون ب"ال"تفوق ع"لى Ü"دي"ات أه"داف"هم ال"طموح"ة ع"لى اله"ياك"ل ال"تنظيمية 
وق""واع""ده""ا؛ ب""اع""تباره""ا ش""يئاً ث""اب""تاً ì m""كن ت""غييره، ب""ل ي""تفاع""لون م""ع ج""ميع ا,س""توي""ات ول""و خ""ارج إط""ار خ""طوط 

١ للمزيد يراجع مقالنا ا>فتتاحي للعدد ٧١ شهر نيسان؛ $جلة ا>قتصاد اCسMمي العا$ية: استراتيجيات ا>بتكار ومنهجية ا>بتكار 
ا$زُعَزع، رابط.
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اmت"صال ال"تي رس"متها اله"ياك"ل ال"تنظيمية ا,"تاح"ة؛ ليُح"دِث"وا ال"تأث"ير ال"Vزم ب"وص"فهم ق"ادة f"يزي"ن؛ ك"تحفيز م"وظ"فيهم 

على Üقيقها. 
لكن هل: 

	ت""تغير م""ع ت""طور ال""سوق، - Adap&ve	strategy ي اس""ترات""يجية ت""كيفيةõتاج ا0دارة ال""تكيفية إل""ى ت""بن""Ü١

لتحقق نتائج أفضل في جميع ا,راحل؟ 
التكيّف مع ا,ستجدات الطارئة يفرض نقل الهدف اmستراتيجي؟  -

إن اï"واب ع"لى ذل"ك ي"عتمد ع"لى م"دى ت"وف"ير م"تطلبات ت"طوي"ر اس"ترات"يجية ت"كيفية؛ ك"ال"دراي"ة ب"ال"توق"يت اbم"ثل 
ل""Vن""تقال م""ن م""قارب""ة إل""ى أخ""رى، أو بتح""دي""د ن""قاط ال""تحول؛ م""ثال ذل""ك: ع""ندم""ا ي""بدأ مس""توى ت""عقيد ا,""نتجات 

بالثبات بعد إرتفاعه.  
ول"وض"ع اس"ترات"يجية Ü"ظى e"يزة ث"راء ا,"علوم"ات ì"كن إت"باع ع"دة خ"طوات م"ذك"ورة ف"ي م"قال"نا ا,"شار إل"يه، م"ع أه"مية 
م""راع""اة خ""طوات: ت""طبيق اmس""ترات""يجية، واح""تضان ال""تغيير اï""ذري. ح""يث ì""كن ال""تقاط إش""ارات ال""تحوي""ل م""ن 
ال""بيان""ات ا,""تاح""ة ف""ي ال""سوق؛ ك""إع""ادة ه""ندس""ة م""نتجات ا,""نافس""H، وÜ""ليل ب""راءات اmخ""تراع، وإج""راء م""قاب""Vت 
وح""وارات م""ع اo""براء ل""توج""يه ال""قرارات ال""تشغيلية. إن اmس""ترات""يجيات ال""تكيفية ه""ي اس""ترات""يجيات ق""ائ""مة ع""لى 

ا,علومات، وÜقق أفضل النتائج على ا,دى البعيد. 
ل"قد أوض"حنا ف"يما س"بق ح"ال"ة إح"داث ال"قائ"د ل"لتغييرات، وت"بنيه ل"لقيادة ال"تكيفية ب"ناء ع"لى ق"راءات"ه ل"لبيئة ا~"يطة 

وحدسه القيادي.  

ل""كن م""تى ì""كن اك""تشاف ا£""اج""ة ل""لتغيير م""ن خ""Vل ال""تدخ""ل وا,""شارك""ة ال""قيادي""ة ال""تكيفية ع""لى أس""اس Ü""ليل 
متطلبات ا,ؤسسة ا,دروسة ومعرفة وضعها ا£الي، مقارنة بالتوقعات ا,نشودة؛ لتحديد الفجوة بينهما؟ 

ي"بدو أن ف"رص ال"تدخ"ل وا,"شارك"ة ال"قيادي"ة إن ك"ان"ت ت"كيّفية؛ ف"ال"تغيير داخ"لي، وإن ك"ان"ت ف"رص ال"تدخ"ل وا,"شارك"ة 
 القيادية تقنية؛ فإن التغيير يكون خارجياً.

١ مرجع سابق.
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